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  :أسعار صرف العملات
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 »الجسد«بصدمة ... التثقيف
 //20/01/09 -     الحياة     محمد العباس 

) جسـد (فيما يشبه الاعتراف بعدم قدرتها على تشوّف المآل الذي يمكن أن تنتهي إليـه مجلتهـا                              
جملة مــن الإغــراءات  » حديث الجيم  «: تستعرض جمانة حداد في مقدمة منحوتة بشاعرية بعنوان            

ولأنها تعي تماماً أنهــا     . والاحتمالات التي تؤكد عبثية فكرتها المستبطنة في داخلها حظوظ نجاحها                  
بصدد مشروع أشبه ما يكون بالكائن البيولوجي الذي ينمو باسترضاع تجارب وخــبرات الآخريـن                  
وليس بالادعاءات والمراهنات على المجهول، تعلن مديونيتها لكل من أسهم معها في استيراد هـذا                  
الجنين، بل تستنجد بكل من يرى في نفسه الكفاءة والرغبة من المبدعين في رعاية وليدها ليتحول                              

جسد حي، يأكل ويشرب ويتنفس، يبحث عن وسائل ويزداد ويتواصل ويتحول ويتوالـد                  (بالفعل إلى  
يفكر في جسد الحياة، جسد العقل، جسد القلب، جسد الجنـس                 . ويتعلم ويفكر، جسد يفكر خصوصاً       

يفكــر . يفكر في جسد الأدب، جسد الفن، جسد العلم، جسد الجغرافيا، وجسد المجتمع          . وجنس اللغة
 ).في جسد الجسد أيضاً

أو هكذا تؤسسه على      ) منفستو الجسد (بعبارات يمتزج فيها الفرح والاحتراز والتحدي والقلق تعلن              
وبرأيها، هذا المشروع الثقافي، الفكـري، الأدبــي،           . تعاليات جمالية ومعرفية من دون أفق معرّف        

). لا سقف مرئياً بأم العين لتطلعاته، ولا حد قابلاً للضــبط لشـغفه                  (الفني، العلمي، السوسيولوجي       
وهي إذ تشرّع فضاء المجلة على هذه الوساعات، إنما تعلق عنواناً على درجة من الانفتاح، تتــم                          
ترجمته في المواضيع المتنوعة التي تستجلب الجسد من التاريخ والفن والأدب والعلم والواقع ومن                        
خبرات ذوات لا تتردد في الإفصاح عن ولعها بالتعبير عن حضورها من خلاله، وكـأن المـرادات                         
اللامعلنة أو اللاواعية ربما للمجلة الموصوفة بالثقافية الفصــلية المتخصصـة فــي آداب الجسـد               
وعلومه وفنونه، هي ثقيف الإنسان العربي بصدمة وجوده الجسدي، كما يتأكد هذا الهـاجس فـي                           
 .حمولات المجلة الموضوعاتية والحسية، التي تتبدى بشكل متطرف وكأنها محلاً للفرجة والتلصص

بمنتهى الوضوح تعلن النية في إكمال نقصانه، بحسب بيانهـا، وتخليــص جسـدنا العربـي مـن                      
محظوراته، وهو زعم جمالي تتبدى مقاصده بجرأة أقرب ما تكون إلى التهور في كل زوايا المجلة                             

الذي يأخذ شكل حلقة الأصفاد         ) الجيم(الفائض بالدلالة، حيث حرف         ) جسد(المجلة  ) لوغو(بدءاً من   
الواسعة المنفرجة، مقابل حلقة متدلية ضيقة بل مغلقة، فيما يعني أن المجلة منذورة لتحرير الجسد                            

كما يتعزز هذا الاعتقاد بفيض الصور الاستعراضية للجسد التي لا تبدو معنيــة                       . وعتقه من أغلاله   
باحتساب المسافة الجمالية بين البورنوغرافي والايروتيكي، وكذلك بانتقاء بعض العناوين الصاخبة                   

 .وتعليقها على واجهة المجلة لتصعيد حس الإغواء والتحدي
أما حيرتها قبالة جنينها الذي لا تدّعي له الكمال النهائي وتصفه بالمختبر، فمردها على الأرجــح،               
يتعلق بعدم استئناسها بشكل قارّ للمتلقي، ويعود أيضاً إلى تحوّطها إزاء قارئ له ملامـح الـرادع                         
الاجتماعي الموبوء بالتابوهات والكليشيهات والأحكام المسبقة، بل إن توجسـها يتجــاوز القــارئ           
العادي إلى فصيل من المثقفين الذين يختزنون ارتكاسات رقابية لا واعية لإغلاق أي بـاب ينفتـح                       

بعبارة ) بيانها/مقدمتها(على الحرية، وتهشيم أي ملمح من ملامح الجموح الإنساني، ولذلك تختتم                
وهي لافتة تحذيرية لا تخلو من التلــويح بقــدرة علـى             ) بيت هذا الجسد ليس من زجاج   (تحذيرية 

المساجلة الثقافية دفاعاً عن الفلسفة الجمالية للمجلة، بالإضافة إلى الإحتفاظ بحق الردع القانوني،                        
ومن حقها أن تصونه وتذوذ عنه ضد كل من تسـول لــه                 ) الجسد/الجنين(ففي النهاية هي أم هذا         

نفسه تشويهه أو استلابه، وهو ما يفسر إصرارها على تمرير راحاتها على كل تفاصيله، كما يفسر                   
      .استشراسها منذ أن تم الادعاء عليها بتغييب الأب الشرعي للمشروع

وحيـن اختارتــه كركـيزة          . ولا شك في أن الجسد هو أحد الهواجس الحساسة في الحياة العربية              
لمشروعها، فهي إنما أرادت زحزحة وعي الإنسان العربي من خلال الاشتباك مع واحد مــن أهـم                     

وربمـا لهـذا السـبب      . أي بمساءلة وجوده الجسدي بمعناه الرمزي والمــادي . وأخطر محذوراته
من حواف حادة ومستفزة، وبكل ما        هكذا بكل ما للكلمة      ) جسد(بالتحديد رجحّت فكرة تسمية المجلة        

زاهدة في استخدام أي مفردة مُوحية أو موازيـة أو حتـى              . تحمله من صراحة لفظية حد المباشرة        
وهو ما بدا بشكل أكثر سفوراً في جـرأة المواضـيع، وفصـاحة                 . مشتقة من ذات المكمن المتفجر      

الصور، وكأنها تعادل وعي الفرد بقدرته على طرح الحياء ومثاقفة جسده الخاص، واختباره أيضاً                      
 .على حافة مرايا وعي الآخرين بأجسادهم

ثمة ضرورة ثقافية بوجود مجلة مهجوسة بالجسد، تتجاوز فكرة الإثارة أو النزوة إلى مهمة توليد                            
تندرج داخل صيرورة لها مبرراتها      ) جسد(خطاب معني بفلسفة الوجود الجسدي، وهو ما يعني أن                  

وامتداداتها التاريخية، حيث يقع عليها عبء تعميق الحفر في مراودات عربية سـابقة كمحاولــة                         
تأوين الثقافة الايروتيكية في الفضاء الالكترونــي مـن خـلال مشـروعه              -مثلاً   -جمال جمعة   

وبقدر ما يمكن أن تحققه المجلة من اختراق لوعي الإنسان العربي بمعــنى ومغــزى                    ). النفزاوي(
مكامنه الحسية، يفترض أن تسهم بقصدية صريحة في إعادة الإعتبار لجسد المرأة العربية تحديداً،                            
المعروض بشكل مجاني خارج النسق الثقافي في مجلات البورنو المتلحفة بغشاء مــن السـيلوفان                
الخادع الذي يتشبّه بالفن، بمعنى أنها مسؤولة بشكل ما من الأشكال عن إنتاج رؤية عصرية معنية                  
بتوطين الجسد العربي داخل سياقاته التاريخية والاجتماعية والثقافيـة، ومــا تسـتوجبه مهبـات                            

 .العولمة
هنا تبرز مهمة على درجة من الوعورة، فالإبداع العربي مصاب بتخمة غير مبررة ولا مفهومة في                    
التعريض بالجسد، والتنكيل به داخل النص، إذ لم يخضع للمقاربات المعرفية والجمالية بما يكفــي                           
من خلال الدراسات المنهجية، أو التمثلات البصرية الاحترافية، حتى النصوص لا تجيد التعاطي مع                          
حساسيته بما هو علامة الفرد إلا على حافة المقدّس والمدنّس، وهو هاجس تتوافر ملامحــه فـي                     
بعض مواضيع المجلة المكتوبة بأقلام عربية، التي يغلب عليها النزق الذاتي المتـأتي أصـلاً مــن                   

إلــى هـوامش العـري       ) منفستو الجسد  (استيهامات أدبية فضفاضة، ما يهدّد بانفلاتها من تجليات              
والشذوذ والتهتك واللغو اللفظي من دون إسناد فلسفي لمعنى تلك الفورانات الجسدية، بمعـنى أن                          
التعويل على مثل هذه الفيوضات الشخصية قد يؤدي إلى التطواف حول الجسد وعدم الاقتراب مـن                       

واستدعاء كــل اشـتغالاته    ) الآخر(ومن المهم بالتأكيد التحديق في مواضعات جسد                 .جوهرانيته
الثقافية في هذا الصدد، على اعتبار أن الجسد الإنساني وحدة بشرية جامعة، أي تأمل الكيفية التي                         

ولكـن لا يفـترض بالمجلــة        . عن وجوده الجسدي من دون ارتباك ولا تردد         ) الآخر(يعبر بها هذا    
الاكتفاء بتعريب الدراسات والتجليات الحسية من الدوائر النائية من دون مراعاة لمنسوب حضـور                         

) حديث الجيم  (كما أعلنته جمانة في       ) منفستو الجسد  (الجسد العربي، لأن هذا يعني الإخلال بمبادئ           
كمعياريــة   -تحديداً   -وقد يؤدي إلى تعزيز المعنى الاستشراقي للجسد، أو اتخاذ النموذج الغربي                       
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) الآخر(وهو ما يلاحظ من خلال كثافة المواضيع المترجمة أو المكتوبة حول جسد                    . مادية ومعنوية  
مقارنة بالحضور العربي الذي لا يعدو كونه مجرد تمارين على التماس بالجسد كموضوع ملتبــس                     

 .أو كمعنى عام
ينبغـي تســجيل ملاحظـات       ) جسد(وبقدر ما يفترض الابتهاج بولادة مشروع ثقافي واعد كمجلة               

غيره، حيـث                          تشخيصية مبكرة إزاء هذا الجنين الذي يفترض أن يكون فريداً، لا يشبه ولا يتشبّه ب
الحاجة إلى اختبار منطلقات المجلة البيانية مع ما يترجمه فحواها، لكي لا تكون مكباً لكل ذلك اللغو                          
المبعثر على هامش الجسد والمشهد الثقافي العربي، ولئلا يجد المبتذل من النصوص ملاذاً له فيها،           

ما يعني أهمية عدم التسامح مع النصوص المســتهلكة،           . لأن هذا يقلل من مفعولها وأثرها الصادم          
بمعنى ألا تكون محلاً لإعادة تدوير ما تم نشره وتداوله ورقياً والكترونياً أو ما يتم استجلابه مـن                          
الكتب، لئلا تقع المجلة في شبهة التطفل والعوز، ولتكون بحق مضـخة ينبوعيــة يُســترفد مـن                          
ابتكاريتها وحداثة مواضيعها وجدية طرحها، لا أن تتحول إلى مجرد ارشيف للكتابات البائتة، وهي                         
اشتراطات على درجة من الأهمية تسند بعضها بعضاً، ويفترض التعاطي معها بجديـة لاسـتكمال                        

 .معيارية الكتابة بأسماء صريحة
إن تصخيب صوت المعتقدين بقيم الجسد الجمالية والأخلاقية التي يفترض أن تتصعّد داخل حركــة                      
اجتماعية تاريخية، لا يتم بتخليق عدو أصولي يستفاد من هوايته الأصــيلة علـى المناوشـة، ولا                        
بتكثير الموالين للمشروع، المحتشدين خلف لافتات غوغائية محقونة بالتهليل المجاني، قــد تصــل                
بالجسد إلى مهابط التلفيظ، أي تجويف الفكرة وإفقارها من المعنى، إنما تتأتى بتثوير القيم المعنية                              
بالجسد داخل سياقات التنوير وإحداث حالة من التلازم البنيوي بين النصوص ووعي الفرد بوجوده                        

وهنا تكمن جسامة المهمة التي تتصدى لها جمانة، كما يتفسـر حــذر عباراتهـا فـي                          . الجسدي
المنفستو، التي لا تخلو من استغاثة، تغوي النقد القائم على قاعدة التضايف لا الانتقاص بالتمــاس                            

يمكن أن تكون بالفعل مجلـة للراشــدين ثقافيــاً       ) جسد(معها لملاحظة اندفاع عربة جامحة اسمها         
وليس للبالغين بيولوجياً كما تم تصنيفها والتلويح بها داخل غشاء من السيلوفان الرهيف في نقاط                      

 .البيع
 

 .كاتب وناقد* 
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